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أوراق ثقافية

الـــحجم الاقتصــــــادي لقطاع الثقــافة
والصناعات الإبداعية في السعودية

»تطلعات وتحديات«
الزبير عبد الله الأنصاري
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الثقــافي في صميــم  القطــاع  2030 أصبــح  المملكــة  منــذ إطلاق رؤيــة 
 من إدراك 

ً
عملية التحول الاقتصادي وتنويع الدخل، وذلك انطلاقاً

القائمين على الثقافة لأهمية هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي 
والعلاقة المطردة بين زيادة حجمه وبين تحسين النشاط الاقتصادي 

ـبـشكل عام

 لأرقام صادرة عن منظمة اليونسكو، تعد الصناعات الثقافية 
ً
ووفقاً

والإبداعية )cultural and creative industries( من أسرع القطاعات 
، يمثل 

ً
 في العالم. وبقيمة تقدر بـ4.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً

ً
نمواً

قطاع الثقافة الآن 6.1% من الاقتصاد العالمي. كما يحقق القطاع 
إيــراداتٍٍ ســنوية تبلــغ 2.250 مليــار دولار أمريكــي ويوفــر مــا يقــرب مــن 
30 مليون فرصة عمل في جميع أنحاء العالم، مع توظيف عدد أكبر 
 مقارنة 

ً
من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عاماً

بأي قطاع آخر

وبالنظــر إلى مجموعــة العشــرين )G20( لأكبر الاقتصــادات العالميــة 
عــن  تقريــر صــادر  يــشير  فيهــا،   

ً
أساســياً  

ً
مكونــاً الســعودية  تعــد  والتي 

القطاعــات  أنََّ  إلى  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  التعــاون  منظمــة 
الثقافيــة والإبداعيــة تمثــل مــا بين 1 و 2% مــن الوظائــف، و1 و%3 
 
ً
مــن القيمــة المضافــة في دول المجموعــة التي شــملها التقريــر، علمــاً

بــأنََّ هــذه التقديــرات متحفظــة لأنهــا لا تشــمل الوظائــف في قطاعــاتٍٍ 
مثــل الهندســة المعماريــة أو التصميــم أو التعليــم الثقــافي ولا تشــمل 
الوظائــف الإبداعيــة في القطاعــات غير الإبداعيــة )مثــل المصمــمين 

العاــملين في صناــعة الــسيارات(

 في اقتصادات 
ً
 مهماً

ً
ويحتل قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية حيزاً

دول المجموعة سواءًً على مستوى نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، 
أو على مســتوى إســهامها في خلــق القيمــة الإضافيــة للاقتصــاد، ففــي 
ل النشاط الاقتصادي الفني 

َ
الولايات المتحدة على سبيل المثال، شكَّ

والثقافي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 1.02 تريليون دولار، في 
عــام 2021، وفي فرنســا تمثــل الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة حــوالي 

https://www.unesco.org/en/articles/promoting-diversity-cultural-expressions-and-creative-economy
https://www.oecd.org/cfe/leed/OECD-G20-Culture-July-2021.pdf
https://www.oecd.org/cfe/leed/OECD-G20-Culture-July-2021.pdf
https://www.bea.gov/data/special-topics/arts-and-culture
https://www.bea.gov/data/special-topics/arts-and-culture
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/supporting-french-businesses-abroad/priority-sectors-for-supporting-french-exports/article/priority-export-family-cultural-and-creative-industries
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يبدو أنََّ السعودية، 
وفي إطار رؤيتها 

الطموحة 0302 
تسعى للحاق بباقي 
أعضاء مجموعة 

العشرين من 
حيث تعزيز الدور 

الاقتصادي للثقافة.

“

2% من الاقتصاد الفرن�سي ويعمل بها نحو 600 ألف موظف، فيما 
يولد القطاع أكثر من 35 مليار دولار من عائدات التصدير

في الســعودية، وإن كانــت الأرقــام أقــل حيــث تــشير تقديــرات إلى أنََّ 
القطــاع يمثــل 2.38% مــن الاقتصــاد، ويولــد مــا يقــرب مــن 15 مليــار 
 ميََّز 

ً
 متســارعاً

ً
، إلا أنََّ القطــاع يشــهد بصــورة عامــة نمــواً

ً
دولار ســنوياً

المملكة عن باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبينما 
ينمــو إســهام القطــاع الثقــافي والإبــداعي في الناتــج المــحلي والإجمــالي 
الســعودية  في  ينمــو  في المنطقــة ككل، فإنــه   %10 مــن  بــأكثر   

ً
ســنوياً

وحدهــا بنحــو %13.

تعزيز الدور الاقتصادي للثقافة

ويبدو أنََّ السعودية، وفي إطار رؤية 2030 تسعى للحاق بباقي أعضاء 
للثقافــة،  الاقتصــادي  الــدور  تعزيــز  حيــث  مــن  العشــرين  مجموعــة 
لإثــراء  فقــط  ليــس  أنشــطة مصمََّمــة  إلى  الثقافيــة  البرامــج  وتحويــل 
 لدفــع عجلــة النمــو 

ً
الحيــاة الفكريــة والروحيــة للمجتمــع، وإنمــا أيضــاً

ـيع مــصادر الدــخل.  الاقتــصادي، وتنوـ

وفي هــذا الصــدد، أطلقــت وزارة الثقافــة الســعودية خلال العــامين 
الماضــيين استراتيجيــات الهيئــات الثقافيــة الإحــدى عشــرة وهي: هيئــة 
الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، 
وهيئــة فنــون العمــارة والتصميــم، وهيئــة الفنــون البصريــة، وهيئــة 
المتاحــف، وهيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة، وهيئــة المكتبــات، وهيئــة 

الموســيقى، وهيئــة فنــون الــطهي.

وبحسب الوزارة، ستعمل هذه الهيئات على إيجاد أكثر من 100 ألف وظيفة 
في القطاع الثقافي بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير الفرص الاقتصادية 

والإسهام بحوالي 23 مليار دولار أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030.

https://www.ithra.com/files/5916/3879/1157/IthraReport_ENG_29Nov_2021.pdf
https://www.spa.gov.sa/2395512
https://www.spa.gov.sa/2395512
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ونحو تحقيق هذه الغاية تعمل السعودية على عدد من السياسات 
والبرامج الحكومية، بما في ذلك:

تضمين الاقتصاد في استراتيجيات الثقافة وسياساتها الحكومية 

طيلــة العقــود الماضيــة، كانــت الثقافــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
 دون رؤيــة 

ً
 حــراً

ً
 إبداعيــاً

ً
تمــارس إلى حــد كــبير بوصفهــا هوايــة ونشــاطاً

اقتصادية محددة، لكن مع رؤية المملكة 2030، وعقب إنشاء وزارة 
الــوزارة  رؤيــة  في صميــم  الاقتصــاد  أصبــح   ،2018 عــام  في  الثقافــة 

ـير المــشهد الثــقافي وسياــساتها واستراتيجياتــها المتعلــقة ــبإدارة وتطوـ

النمــو  أجــل  مــن  »الثقافــة  هــدف  رؤيتهــا  في  الثقافــة  وزارة  وحــدََّدت 
 إلى جنب 

ً
الاقتصادي« بوصفه أحد الأهداف الرئيسة لبرامجها جنباً

مــع »الثقافــة نمــط حيــاة«، و«الثقافــة مــن أجــل تعزيــز مكانــة المملكــة 
الدولــية

 على 
ً
وفي إطار هذه الرؤية تم توسيع مفوم الثقافة الذي كان مقتصراً

، بمــا في ذلــك المتاحــف، والأفلام، 
ً
الإنتــاج الأدبــي، ليشــمل 16 قطاعــاً

والموســيقى، والفنــون البصريــة، والتراث، والأزيــاء، والتراث الطبــيعي، 
وفـنـون العـمـارة، وفـنـون اـلـطهي، والمواقع الثقافية. 

زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الثقافي

تكثف المملكة الإنفاق على القطاع الثقافي وذلك من خلال التمويل 
بمختلــف  الثقافيــة  للمشــاريع  الحكوميــة  المؤسســات  تقدمــه  الــذي 
أشكالهــا، وعلى سبيــل المثــال، ففــي عــام 2022 قــدم صنــدوق التنميــة 
ريــال ســعودي،  مليــون   259 بقيمــة  ثقافيــة   لمشــاريع 

ً
تمــويلاً الثقــافي 

، قدََّمهــا الصنــدوق خلال 
ً
جــاءت موزعــة على 41 منحــة، و36 ضمانــاً

العــام، بحســب مــا يبينــه تقريــر الحالــة الثقافيــة لعــام 2022 الصــادر 
ــعن وزارة الثقاــفة

C://Users/Asus/Downloads/MOC_Report_2022-AR%20(2).pdf
C://Users/Asus/Downloads/MOC_Report_2022-AR%20(2).pdf
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برنامــج مخصــص  عــن   2022 عــام  مطلــع  في  الصنــدوق  أعلــن  كمــا 
لتمويــل قطــاع الأفلام في المملكــة بميزانيــة تقــدر بـــ879 مليــون ريــال، 
70% منها مخصصة لإنتاج المحتوى وتوزيعه، فيما خصصت نســبة 

ـير قــطاع الأفلام 30% لتطوـ

 
ً
وإلى جانب الصندوق الثقافي، قدََّم صندوق التنمية الاجتماعي دعماً

لرواد الأعمال في قطاع الثقافة بنحو 12 مليون ريال

إدراج الثقافة في صميم المشروعات التحولية

 على إدراج 
ً
بالتزامــن مــع الإنفــاق على القطــاع، تعمــل الســعودية أيضــاً

الثقافة في صميم المشروعات الضخمة لبرنامج التحول، بما في ذلك 
يــة، والبحــر الأحمــر، وغيرهــا مــن  ِ

الــعلا، وبوابــة الدرعيــة، ونيــوم، والقدِّ�
المشاريع

 للهويــة والتراث 
ً
بعــض هــذه المشــاريع مثــل »بوابــة الدرعيــة« تــبنى وفقــاً

مت لتكون  ِ
والحضارة الثقافية للسعودية، وبعضها مثل »نيوم« صُُمِّ�

وذلــك  الإبداعيــة،  والصناعــات  للثقافــة  المســتقبل  في  دوليــة  مراكــز 
مــن خلال تــوفير بيئــة عمــل متطــورة للشــركاء والمســتقلين والشــركات 
الصغيرة والمتوسطة للعمل في »نيوم« من خلال وضع أنظمة بسيطة 

 ـعـن ـتـوفير بنـيـة تحتـيـة عالمـيـة المـسـتوى.
ً
وغير معـقـدة ـفـضلاً

إيجاد بيئة استثمارية ملائمة

في  للاستثمــار  المواتيــة  البيئــة  تــوفير  على   
ً
أيضــاً الســعودية  تحــرص 

القطــاع الثقــافي وجــذب رأس المال الأجــنبي إلى الصناعــات الإبداعيــة 
 ،)PIF( في البلاد. وفي هذا الصدد، يقود صندوق الاستثمارات العامة
من خلال الشركات التابعة له، عدة مشاريع مرتبطة بتعزيز القطاع 
 في مختلــف 

ً
 استثماريــاً

ً
الثقــافي، حيــث أطلــق الصنــدوق 18 مشــروعاً

مناـطـق المملـكـة

تحرص السعودية 
 على توفير 

ً
أيضاً

البيئة المواتية 
للاستثمار في القطاع 
الثقافي وجذب رأس 

المال الأجنبي إلى 
الصناعات الإبداعية 

في البلاد.

“

https://dgda.gov.sa/home.aspx?lang=ar-sa
https://www.neom.com/ar-sa/our-business/sectors/entertainment-and-culture
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ويرتبط بعض هذه المشاريع بقطاعات مثل الهوية العمرانية، وتطوير 
الســياحة  دعــم  في  واستثمارهــا  والأثريــة  الثقافيــة  المواقــع  وتأهيــل 
الداخليــة والدوليــة، فيمــا يرتبــط بعضهــا بعناصــر الهويــة الســعودية 
كمــا   ،

ً
عالميــاً لهــا  والترويــج  وتصديرهــا   

ً
محليــاً تســويقها  في  والإســهام 

يرتبــط بعضهــا بقطــاع الترفيــه وخلــق التجــارب والفعاليــات الثقافيــة 
والترفيهــية

 تراخيص الاستثمار 
ً
وإلى جانب الاستثمارات المحلية، تضاعفت أيضاً

الأجــنبي في الأنشــطة ذات الصلــة بالفنــون والترفيــه، في مؤشــر على 
 لجذب 

ً
الإقبال الخارجي على قطاع الثقافة في المملكة بوصفه مؤهلاً

لـة الاستثـمـارات بالعواـئـد المأموـ

 في إطــار مســاعي 
ً
هــذه الرؤيــة الاقتصاديــة للقطــاع الثقــافي تأتــي أيضــاً

 
ً
 إقليميــاً

ً
المملكــة لإعــادة بنــاء صورتهــا )rebranding( باعتبارهــا مركــزاً

 للفعاليــات والأحــداث الثقافيــة والفنيــة العالميــة، إضافــة إلى 
ً
ودوليــاً

إلى  وتقديمهــا  الســعودية  للثقافــة  للترويــج  التجاريــة  الأســس  إيجــاد 
 لمنطلــقات جدــيدة.

ً
العاــلم وفــاًق

 كمــا تؤكــد هــذه العنايــة بالتمــكين الاقتصــادي للثقافــة عــن وعي بــدور 
الثقافــة في التنميــة الشــاملة للمجتمــع، حيــث أصبحــت الصناعــات 
الثقافيــة والإبداعيــة ضروريــة، لتحقيــق النمــو الاقتصــادي الشــامل 
وفــق الأهــداف المنصــوص عليهــا في خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

.2030

تحديات ومجالات للتحسن

وعلى الرغــم مــن هــذه الجهــود إلا أنــه لا تــزال هنــاك تحديــات تتطلــب 
التعامــل معهــا للوصــول بقطــاع الثقافــة والصناعــات الإبداعيــة إلى 
 بأن هذه التحديات تتعلق في الغالب بالنشأة 

ً
المستوى المطلوب، علماً

 لا يقل أهمية 
ً
 حيوياً

ً
 اقتصادياً

ً
 للقطاع بوصفه مجالاً

ً
الحديثة نسبياً

عــن المجــالات الأخــرى. ومــن أبــرز ــهذه التحديات
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تعزيز القوة التصديرية للقطاع الثقافي 

 إلى 
ً
لا يزال قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية السعودي منحصراً

حــد كــبير في الســوق المحليــة، وهــو مــا يمكــن فهمــه بالنظــر إلى الطلــب 
المحلي الكبير، ورغبة القائمين على القطاع في الاستجابة لهذا الطلب 
واستيعابه ضمن منظومة من الخدمات الثقافية والترفيهية المنتجة 
. وفي مؤشــر على حجــم الطلــب المــحلي وتزايــده المطــرد، فقــد 

ً
محليــاً

سجََّلت عمليات نقاط البيع لقطاع الترفيه والثقافة نحو 14.8 مليار 
ريال، ونسبة نمو بـ4.9% في عام 2022، مقارنة بالعام السابق الذي 

يـال سجلــت فيــه العمليــات نحــو 14.1 ملـيـار رـ

وعلى الرغــم مــن أهميــة تلبيــة الطلــب المــحلي، إلأ أنــه لا بــد مــن العمــل 
على تعزيز القوة التصديرية للقطاع، من خلال إيجاد أسواق خارجية 
للمنتــج الثقــافي الســعودي بمختلــف أشكالــه، والترويــج لهــذا المنتــج 
 للتعريــف 

ً
عبر مبــادرات منســقة، ومعــارض دوليــة مكرســة خصيصــاً

 ذا قيمة اقتصادية
ً
بالإنتاج الثقافي المحلي، وتقديمه بوصفه منتجاً

في  الخارجيــة  الأســواق  عــن  والبحــث  الترويــج  هــذا  أهميــة  وتكمــن 
الطبيعــة الخاصــة للمنتــج الثقــافي، فهــو ليــس مجــرد منتــج اقتصــادي 
للاستهلاك، وإنمــا يرتبــط بالقــوة الناعمــة للدولــة، ومــدى قدرتهــا على 
الــدولي عبر  ، وخدمــة قيمهــا وسياســاتها على المســرح 

ً
التــأثير خارجيــاً

ـية وغير تقليدــية ـسائل فكرـ وـ

تحسين الوضع الاقتصادي للمثقفين والمبدعين  

على الرغــم مــن النمــو المتزايــد في الحجــم الاقتصــادي لقطــاع الثقافــة 
والصناعــات الإبداعيــة، إلا أنََّ هــذا النمــو لــم ينعكــس كمــا ينــبغي على 
الأوضــاع الماديــة للمثقــفين والمبــدعين لا ســيما في مجــالات التأليــف 
العلمي والفكري والأدبي، حيث لا يزال كثير من هؤلاء يعانون صعوبات 
في تحقيق الاستقلال المالي، والتوفيق بين ما يتطلبه العمل الإبداعي 
مــن جهــد وتفــرغ، وبين مــا تقتضيــه حياتهــم اليوميــة مــن احتياجــات لا 

لا يــزال قطــاع الثقافــة 
والصناعــات الإبداعيــة 
 
اًً
منحصــر الســعودي 

إلى حد كبير في الســوق 
المحليــة

“

https://www.okaz.com.sa/culture/na/1587493
https://www.okaz.com.sa/culture/na/1587493
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بــد مــن توفيرهــا، ولــو عــن طريــق مزوالــة وظائــف وأعمــال لا علاقــة بهــا 
الثقافة

حاضنــات  مثــل  المجــال  هــذا  في  الحكوميــة  المبــادرات  أهميــة  ومــع 
إلى مقاربــة  أنََّ المبــدعين في حاجــة  الإبــداع، ومســرعات النشــر، إلا 
تركز على الفرد المبدع )individual oriented approach( وتستجيب 

 نتاــجه الإــبداعي
ً
لاحتياجاــته، وتــقدر مادــاًي

ومــن البــوادر المهمــة في هــذا المجــال مــا شــهده العامــان الماضيــان مــن 
إطلاق الاستراتيجيــة الوطنيــة للملكيــة الفكريــة، واللائحــة التنفيذيــة 
مــن  النــوع  هــذا  سيشجــع  حيــث  المؤلــف،  حقــوق  حمايــة  لنظــام 
لـفين الاقتصادـيـة التنظيـمـات الإـبـداع، ويـسـهم في حـفـظ حـقـوق المؤـ

تطوير البرامج التعليمية لملاءمة احتياجات القطاع الثقافي

تشير التقديرات إلى أن حوالي 38 ألف طالب، أي ما يقرب من %16 
من إجمالي الطلاب، يتخرجون كل عام من مجالات الدراسة المتعلقة 
بالثقافــة، ومــع ذلــك فــإن 36 ألــف موظــف فقــط بــدوام كامــل أفــادوا 
بأنهــم يعملــون في المجــالات الثقافيــة والإبداعيــة في القطــاع الخــاص، 

وهــو مــا يمثــل أقــل مــن 0.5% ـمـن إجـمـالي الـقـوى العامـلـة في البلاد.

علاوة على ذلك، تركز المسارات الجامعية المتاحة لهذا القطاع بشكل 
أسا�سي على اللغات والأدب والمكتبات ممثلة نحو 62% من الطلاب، 
في حين أن أقل من 0.2% من جميع الخريجين في البلاد يتخصصون 

في الموسيقى، والأزياء، والطهي، والفنون.

وتعني هذه الأرقام ضرورة إعادة صياغة برامج التعليم العالي لمواكبة 
الثقــافي، وذلــك مــن خلال التوســع في إنشــاء  التطــورات في القطــاع 
كليــات الفنــون والأزيــاء والتصميــم ونحوهــا، على النحــو الــذي يــزود 
السوق المحلي بخبرات وطنية مؤهلة وقادرة على إدارة العمل الثقافي 

بمختـلـف أشكاـلـه وتجلياـتـه
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